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جــاء عنـوان مـؤتمــر الإصلاح العــربي في
دورته الـــرابعـــة والـتـي أقـيـمـت بمـكـتـبـــة
الإسـكـنـــدريـــة خـلال الفـتـــرة مـن 1 - 3
مـــارس الحـــالـي)حقـــوق الإنــســـان، المـــرأة
والــتــنــمــيــــة( لــيــــؤكـــــد أن حقــــوق المــــرأة
الـعربيـة تحتل مـوقعا بـارزا على خـارطة
الفكــر والـثقــافــة العــربيـين، وليـس هــذا
فقـــط بل أيـــضــــا أن هــنــــاك اهــتــمــــامــــا
سـياسـيا بـالغا لـتمكين المـرأة ليـس فقط
بـاعتبـارها شـريكا مـساويـا ولكن باعـتبار
أن العبء الأكبـر من التنـمية المجتـمعية
يقع علي عاتقها، فنجاح برامج التنمية
واستـدامتهـا مـرهــون بمشـاركـة العـنصـر
البـشري وحسن إعداده وطـبيعة تأهيله.
وللمـرأة في حركـة التنمـية، وفي مـواجهة
مـــا يحـيــط بهـــا مـن مـــشـكلات عــملـيـــة
ــــــرجل وعـــــالمــيـــــة، دور لا يـقل عــن دور ال
باعتبارها عنصـرا فعالا ومهما وقوة من
قوى الإنـتاج والخدمـات، أيضاً مـوضوعاً
للـتغـييــر ومحــدثــا له.. وفي هــذا الإطــار
وعلـى مـدار ثلاثـة أيــام استمـرت مـسيـرة
ــــة ـــــدفع عـجل ــــة الإسـكــنــــدريــــة ل مـكــتــب
الإصلاح في العـالم العـربي للعـام الرابع
علـى التـوالـي، فضـمت فعـاليـات المـؤتمـر
سـبع جلسـات، نوقـشت خلالهـا القضـايا
ـــســــان والمــــرأة المــــرتــبـــطــــة بـحقــــوق الإن
والـتنـميـة،  الـعنف ضـد المـرأة، ومـوضـوع

القروض الصغيرة وتمكين المرأة. 
ــــة الإسـكــنــــدريــــة وقــــد حـــشــــدت مـكــتــب
للـمـــؤتمـــر أكـثـــر مـن 700 مـفكـــر وكـــاتـب
ــــــة ــــــاحـــث مـــن ثـــمــــــانـــي عـــــشــــــرة دول وب
عـــربـيــــة،والعـــديـــد مـن ممــثلــي الإعلام
والمــنـــظــمـــــات الحقــــوقــيــــة ومــنـــظــمــــات
المجتمع المدني العربيـة والعالمية، مؤكدة
ـــــذلــك أنهــــــا في طلـــيعـــــة المـــــؤســـســـــات ب
الـثقـــافـيـــة المــسـتـنـيـــرة الـتـي تـلعـب دورا
نهضـويا مـصريـا وعربيـا بفضل اسـتنارة
قيــاداتهــا وفي مقــدمـتهــا مــديـــر المكـتبــة
العـــالـم المــسـتـنـيـــر د. إسـمـــاعــيل ســـراج
الـدين الذي تنـاول في كلمتـه في الجلسة
ــــة الافــتــتــــاحــيـــــة للــمــــؤتمــــر دور مـكــتــب
الإسـكنــدريــة في دفـع عجلــة الإصلاح في
العـــالـم العـــربـي مـنـــذ أن عقـــد مـــؤتمـــر
الإصـلاح العــــربــي الأول في العــــام 2004
وحـتى الآن، مـؤكدا علـى أن حريـة الفرد
هــي الــتــي تــصــنع حــــريــــة المجــتــمع وأن
وضع المرأة مازال دون المرجو، وأن الزخم
الـثقــافي والـنتــائـج الفعـليــة الـتي طــالمــا
صـــاحـبـت مـــؤتمــــرات الإصلاح وأن أهـم
عنـاصر الـتنميـة المستـدامة –وهي التي
ـــــــــى شـــــــــروط إدامـــتـهـــــــــا تـــنــــطـــــــــوي عـل
واسـتـــدامــتهـــا - هـــو أن يــنخـــرط فــيهـــا
جـمــيع المـــســتهـــدفــين لهـــذه الـتـنـمـيـــة
كحـــزمـــة واحـــدة تـتعـــاضـــد عـنـــاصـــرهـــا
وشــروطهــا مع بعـضهــا الـبعـض لـتحقق
اسـتمــراريــة تــراكـميــة تـتبـــدى نتــائجهــا
واضـحـــــــة جـلـــيـــــــة في كـل مـــنـعـــطـفـــــــات

المجتمع.

ضعف الوجود النسائي
وأشــار الكــاتـب اللـبنــانـي المعــروف جهــاد
الخــازن في كلـمتـه إلي مـــا أسمــاه قـصــور
الجـوانـب التـطبـيقيـة في العــالم العـربي
حــيــث قـــــال أن مـــســيــــــرة الإصلاح رغــم
ثـــرائهـــا الـفكـــري إلا أن الـــواقـع يفــتقـــر
لأبـســط المبــادئ الــديمقــراطيــة، وضــرب
مثــالاً علــى ذلك في قـضيـة تمـكين المـرأة
حيث أشـار إلـى ضعف الـوجـود الـنسـائي
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مـــــــــــسرح الـــــتــجـــــــــــــــربـــــــــــــــة الـــــــــــــــراقــــــــص
امــسيـة بــرخت/فـايـل ليــست خــشبـة
المسرح مـكانا لطقوس غـامضة )تبعا
لـبـــرخــت( ،ولكــنهـــا حــبكـــة لــتقـــديم
الـواقع الــذي صيـغ بطـريقـة جـذريـة
)راديـكـــــالــيـــــة( .لـكــن غـــــرض بـــــاوش
يخـــتلـف، انهــــــا تــــــؤكــــــد )الــــــذات( لا
)المجـتــمع( كـمـــــا يفـعل )بــــرخـت( في

صراعاته الطبقية.
ــــــــــــــــــراقــــــــــصــــــــــــــــــون، ويـــــــتــحــــــــــــــــــدى ال
الجـمهور،بعنف، وباتخـاذ سلسلة من
اوضــــاع ســــاخــــرة، عـتــيقــــة بــــاسلــــوب
فـتيات )الرفيو( في عشرينيات القرن
المــــــاضــي، وهــن يــــــؤديــن رقـــصـــــــاتهــن
بــاسلـوب آلـي وهنـدسـي،لا حيـاة فـيه

،ومبتذل.
تحـــاول بـــاوش ان تغـيـــر صـــورة المـــرأة
الــزائفـــة في خيــال الــرجل، المـتبـــاهي
بقـوتـه وسطـوته، لـكنهـا لا تحـاول ان
تـبــســط معــادلـــة القهــر والاسـتغلال
بين المـرأة الـضحيـة، والـرجل المـذنب،
فــابقت نهـايـة عـرض )اوبـرا القـروش
الـثلاثة( مفـتوحـة، غيـر محددة، لان
المـشكلات مـا زالت قـائمـة، فـضلا عن
المـتـلقـي فـنـيــــا، مع الـبـنـــاء الـــدرامـي
المفـكـك لـلعـــــرض، وتــتــــــرك الحلـــــول
لـثقـــافـــة المــتلقـي، والمـنـــاظـــر لـــديهـــا،
تـــذكـــر بـــاعــشـــاب الــطـبــيعـــة، وزهـــور
القــــــرنـفل، ومــــــادة الــتــــــراب والاوراق
تـــــســـتخـــــــدمهـــــــا فعـلا حقـــيقــيــــــا، لا

مجازيا،فوق خشبة المسرح.
في عـــرض )اللحـيــة الــزرقــاء( غـطـت
الارضية البيـضاء اوراق شجرة آخذة
بـــــالــتحـلل او )الــتــــــراب( في )طقــــس
الــــــــــــربــــيـع( حــــيــــث يــــتــــمــــــــــــرغ فــــيـه

الراقصون!!
تـــتـعـــــــامـل بـــــــاوش مـع الـلـغـــــــة، بـــــــان
تـــــــــشــــــــــــوهـهــــــــــــا ،وتــــــــــــدمـجـهــــــــــــا مـع
سواها،لـتظهر بشكل سخيف ومنفر،
وتجـعـل الــــــــراقــــصـــين يــــصــــــــرخــــــــون
ويـقهـقهـــــون ويـلهــثـــــون، ويـــصـــــدرون
اصواتا بـدائية، تصـبح الموسيقى اداة
تعذيب بعـد تمزيق انسجـامها، بحثا
عن مدركات جـديدة للذات البـشرية،
والخـروج مـن محـدوديـة الــواقع الـى

لا محدودية الخيال.
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الــــــرقــيــــــو، واضفـــت علـــيه تمــــــاسـكــــــا
مقـتنعــاً عن طــريق احـداث،ومــواقف
فـــرديـــة، بلا تقـــالـيـــد درامـيـــة تخـص
الحبكـة. فـالمـسـرح في جـوهـره،مـشهـد

من التحولات.
انهـــــا تــبحـث عـن الـتـــــاريخ الـكـــــونـي
للجـســد ،عن مـاذا يحــرك النـاس، لا

كيف يتحركون.
وجــــــدت بــــــاوش ان الحـــضــــــارة تــنـقل
جــســـد الانــســـان الــــى واقع جــســـدي
جــــــديــــــد فـــيه مــن الخـــطــــــورة، مـــثل
خطـورة هذا المشهـد، الذي يروي فيه
راقــص قــصــــة )تــــراجـيـكــــومـيــــديــــة(
لعمليـة تدريب )سـمكة زينـة( بغرض
تحــــويلهـــا الـــى حـيـــوان )بـــري(، ومـــا
يــنـــتج عــن ذلـك، حــيـــث يهـــــدد هـــــذا

المخلوق.
وقـد اصبحـت بيئـته الاصليـة،غـريبـة
علــيه، بـــــان "يغـــــرق" نفــــسه بــــالمــــاء!!
تـتعـــامل مع وعـي مـن نمـط جـــديـــد،
وعي عقـلي يجـد شـريكـا مـسـاويـا له
في الــوعـي الفـيـــزيقـي،لا يــوجـــد امل
بلا شـــــوق،وهـــــذا الاحـتـيـــــاج يـــسـبـب
الالـم، ومـن حقـه ان يكـــون له وجـــود
في الجـســد، ولا يمكن لمـثل العقل ،ان
تــتـحقـق بمفــــــردهــــــا في جـــمهــــــوريــــــة
الـرقـص الخيـاليـة، حيـث يجب علـى
المــرء ان يتـعلم المـشي مـنتـصبـا، وهـو
مرادف يـوظفه )بلـوخ( للدلالـة على
تحــــــرر الانــــســـــــان، بجــــســـمه كـله، ان
الـــرقــص والمـــوســيقـــى ،مـن عـنـــاصـــر
اثـبــــات الــــذات، ويــضـعهـمــــا في رتـبــــة
تـــــــســــبـق الادب، لــكــــنـهــــمــــــــــا بــــــــــاتــــــــــا
احيــاء،بفعـل الممـارسـة الاجـتمــاعيـة

،والتطور التاريخي.
خلاصة مـسرح التجـربة انهـا تقترب
مـــن الحقـــيقـــي الملــمـــــوس ،وتــبــتـكـــــر
)ادوات( يحتاجها عن طريق المونتاج
الــــتـــــــــــرابــــــطــــي، والــــــــشــكـل المحـــــــــــدد
للعواطف، والمادة الفيزيقية،للادراك

المجرد.
بــاوش في عـملهــا )الخـطــايــا الــسـبع
المـمـيـتـــــة( مـــــولعـــــة بـــــاعـــــادة تقـــــويم
تجـــربـتهـــا ،وكــــذلك اعـــادة قــــراءتهـــا
)برخت( حيث قدمت عرضا بعنوان:

العمل الجـديد قـدمتـه )باوش( عـلى
مسرح )فوبرتال( الالماني.

يـــــرى )شــيــمــيــت( انهـــــا تــــســتـكـــــشف
مناطق خـالية من الامـان والحماية،
تقع مـا بين الـرقص والـدرامـا والفن

المرئي واوبرا والفيلم.
ربمـــا آلـيـــة )بـــاوش( المـبــتكـــرة، الـتـي
تــراكـمـت عــددا كـبـيــرا مـن العــروض،
)هـــي نفــــــسهــــــا الــتــي في طــــــريـقهــــــا

لارهاقها الان(.
يفلــسف )آرنــسـت بلــوخ( المــوسـيقــى،
الـتـي ســمعـنــــاهــــا للـمــــرة الاولــــى في
صـورة غناء لانفـسنا،ورقص لا نـهاية
لهما، وكانا مجهـولين،ولا حياة لهما
في ذاتهمـا، وام يتخذ اشكالا محددة،
مـع امــتـلاكـهــمـــــــا سـحـــــــر الــبـــــــدايـــــــة
الاصـلـــيــــــــة. الا ان اول مـــن اقـــتــــــــرب
مـنهـمـــا ،وجـــد الامــــر مخـتـلفـــا ممـــا
سمـح للتعـبيـر عـنهمـا فـيمـا بعـد، ان
يتخـذ شـكلا رحبـا ومحـددا بـدقـة في

الوقت ذاته.
صــمــمــت )بـــــاوش( عـــــرضـــــا راقـــصـــــا
لمــوسيقــى )ستــرافنـسـكي( المعـروف بـ
)طقـس الـربـيع( خلقـت فيه تـركـيبـا
اصــــيـلا مــــن الــــتـقـلــــيــــــــــد الالمــــــــــانــــي

والحداثة الامريكية.
ولـم تكـتف )بـــاوش( بهــذه الـتجــربــة
الخــــاضعـــة لحــبكــــات معـــروفـــة مــثل
تقـديمها طقـس الربيع، ومـسرحيتي
جلـوك، ففجـيا في تـاوريس،وارفـيوس
ويـوريديس، وذي اللحيـة الزرقاء، بل
عــــــالجــت الامـكــــــانــــــات الجــــســــــديــــــة
للـممثـلين بطـرائق ايحـائيـة، تحـاكي
مـــــــا ســمــتـه )تـــــــاريـخ الجـــــســـــــد( لان
القــصــــة في مـــســـــرحهــــا، هـي قــصــــة
)تـــاريخ جــســد( ولـيــسـت ادبــا تحــول
الـــى رقـص. ارادت ان تحـــرر الـــرقـص
مـن مفهـوم شــائع يقــولبه، بـسلـسلـة
مـن حركات متصلة مـسرحها، مسرح
الــتجـــــربـــــة، الـــــذي يعــبـــــر بـــــاشـكـــــال
جمالية مـلموسة وحقيقية عن واقع
)مـــــــــادي( مـــن طـــــــــريـق المـــــــــواجـهـــــــــة
المـبــاشــرة،بلا قـصــة ادبـيــة مـتـحكـمــة
وبلا تجــريــدات.وخلـقت )مــونتــاجــاً(
يشتـمل على: الفودمـيل، الميوزرهول،

طـــــــريقـــته،اشـكـــــــالا مقــتــبــــســــــة مــن
المجــتـــمع وصــــــراعـــــــاته الـــطـــبقــيــــــة،
والـفــــئــــــــــويــــــــــة، ويــــــــســــتــــــــــوحــــي مــــن
الــتــــــاريـخ،امجــــــادا وطــنــيـــــــة ويقــــــدم
شخــصــيـــــات اشـكـــــالــيـــــة، واقعــيـــــة او
متـخيلــة مفتـرضــة ويحـاورهـا بـروح
معــاصــرة، ومــستـقبـليــة، ويــدفـع من
خلالهـــا المــتلقـي الـــى اتخـــاذ مـــوقف
مـــــســــــؤول مــن قـــضــــــايـــــــا مجــتــمـعه

الساخنة، وافكاره المتصارعة.
ويقتـرب-فـنيـا- من عــوالم اللـوحـات
التـشكيلية،فيخضع الجـسد البشري
لــتعـبـيــــريــــة تخــيلـيــــة مـن الاشـكــــال
المـتــطـــرفـــة ،فـيجـعل مـن الـــراقــصـين
تـكــــويـنــــات تجــــريــــديــــة، وخــطــــوطــــاً
مــتــمــــــوجــــــة، ودوائــــــر مــن الايــــــادي،
والــرؤوس والـسـيقــان، وكــانهــا خـطت
بـقلـم الــــرصـــــاص، علــــى ورق نـــــاصع

البياض.
وتجد الموضـوعة  الدينيـة ،فضاءً لها
في بـعــــــض تـلــك الــــتـجـــــــــــارب، مــــثـل
الخــــطـــــــايـــــــا الـــــســـبـع، وفـق الاخـلاق
المسيحية: الكـسل،الكبرياء، الغضب،
الـشــراهــة،الــشهــوة، الـطـمع، الحـســد
وهي بـالـطـبع من الـشـرود في الــوعي
الجمعي،ولكن الاتجـاه المعاكس لهذه
الخــــطــــــــايــــــــا مـــن يـعـــتـــبــــــــرهــــــــا مـــن

الفضائل!!.
في مـجتـمع يخـضـع فيـه النــاس الــى
البيع والـشراء مثل سلعـة تجارية.في
كـتــــاب )المـــســــرح الــــراقــص( تــــألــيف
يـــــوخــن شــيــمــت واخـــــريــن، يــتــنـــــاول
تجـربـة مميـزة للفنـانـة )بينـا بـاوش(
،الـتي وظـفت ابـتكــاراتهــا الــراقـصــة،
ــــــــــــا هــــــــــــو ــــــــــــرة لم لاهــــــــــــداف مـغــــــــــــاي
شــائع،وسخـرت مـن تقــاليـد الـرقـص
المعــــــروفــــــة حــين جـعلــت راقـــصـــيهــــــا
يـتعـثـــرون كـــالـــوحـــوش في كـل مكـــان
علــــــى المـــــســــــرح بــيــنــمــــــا اطـــــــرافهــم
مـنحـنـيــة، وملـتــويــة، ومــدلاة كــأنهـم
اعـــضـــــــاء مجــتـــمع ولــــــد مـــــشــــــوهــــــا
فـيمـثلــون -كمــا يقـولـون المــؤ لفـون-
بــــذلك صـــورة كــــاريكـــاتـــوريـــة لــشـكل
الراقص الاعتيادي،وكأنهم يسخرون
منه، كما لو كان مزحة سخيفة. هذا
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يـبــــدو للـمـتــــأمل في تجـــارب المـــســـرح
الغـربي، تلازم المـوسيقـى مع الثقـافة
العـــامـــة لـلجـمهـــور، وبـــالـتـــالـي فـــان
تذوق الموسيقى لا يبقى محصورا في
مـساحـات ضيقـة من النخب العـارفة
بــــاســــرارهــــا، وانمــــا

للانسان العادي.
والامـــــــــــــــــــــــــــــــــر ذاتــــه
يـــنــــطـــبـق-ايــــضــــــــا-
على فنـون الرقص،
الـتـي يـنـظـــر الـيهـــا
بـجـــــــديـــــــة، فــنــيـــــــة،
واجـتـمــــاعـيــــة، مـن
رجل الشـارع نفسه،
ومن الفنان ايضا.

وربمــــــــــا وظـف مــــــــــا
يعـــــرف )بـــــالمــــســـــرح
الـــــــراقــــص( فــنـــــــون
الموسـيقى،والرقص،
ومـظــاهـــر الفــرجــة
ــــــــــــــــة المـــــــــــســــــــــــــرحــــــي
ــــــــــــــــدرامــــــيــــــــــــــــــة( )ال
،لــــيـجــــتــــــــــذب الــــيـه
ــــــــــــــــــد مـــــــن ــــــــــــــــــزي الم

المشاهدين.
ويــخـــــــــضــع هــــــــــــــــذا
المــــســـــرح الـــــراقـــص
ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــى آلـــــــي ال
تجريبـية، تطور من
خـــــطــــــــابـه الـفـــنـــي،
ـــــــــــــى وتـــــنـــــــــــشــق عــل
ــــــــــــــــاتــــه ــــــــــــــــوبــــــي اســل
التقليدية، وتوظف
معـالجات مسـرحية
خاصـة، وسينمـائية
،وتــشكـيلـيــة،وحـتــــى
فكـريـة لتـرتفع الـى
كـيـنــونــة انــســانـيــة،
اكــبـــــر مـــن تحفــيـــــز
الغــــرائــــز والـتـمــتع
المــبــتـــــذل بـــــالــتـــــواء
الاجـســـاد،والتـــوسل
ــــــــــــــــالايــحـــــــــــــــــــاءات ب

الجنسية السطحية.
يـخـلـق المــــــســــــــرح الــــــــراقــــص، عـلــــــــى
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أ.د.عقيل مهدي يوسف

ان مفـــاهـيـم مـثل "الـتــشـيـــؤ"، "الـعقل
الاداتـي"، "صـنـــاعـــة الــثقـــافـــة"، الـتـي
ابــتـكــــــرهـــــــا مفـكـــــــرو تلـك المــــــدرســــــة
والأســئلــــة الـتـي طــــرحــتهــــا مــــا زالـت
تحـتفـظ بــراهـنيـتهــا، ومــا زال المـعنــى
الــذي كـشـفت عـنه يحـتفـظ بــالكـثيــر
ممــــــا يخــبــــــرنــــــا به. خــــــاصــــــة في ظل
"ثقـافـة" معـاصـرة، أصـبح الكـثيــر من
نتـاجهـا وطبـيعته خـاضعـا لخلاصـات
الحــــس الــتقــنــي الاداتــي المهــيــمــن في
حيـاتنـا. بل يمكن القـول  ان السلـوك
الاستـهلاكي لهـا، تحـول الـى ان يكـون

ميلا تاريخيا لهذا العصر. 
كـانت الأطـروحــة النقـديـة لـ" مـدرسـة
فـــرانكفــورت " مــسعــى فكــريـــا مثــابــرا
لـــتجـــــاوز الحــيـــــاديـــــة الــتــي اكــتـــنفــت
"الـثقـــافـــة " في مـضـمـــونهـــا الــســـابق.
بــــوصـفهــــا نـــشــــاطــــا فـكــــريــــا وروحـيــــا

من التشيؤ إلى الاستهلاك.. الثقافة بوصفها سلعة
والـتـمـــركــــز علـــى بـنـيـــة طـــروحــــاتهـــا
الخـاصــة. وغض الـنظـر عـن مبـاد ىء
كـــــانــت تعــتــبـــــر دعـــــامـــــات مـــــؤســــســـــة
لـلحــــداثــــة، مــثل، الــتقــــدم، الحــــريــــة،
العـقل،الإنــــســـــان. خـــــاصـــــة، بعـــــدمـــــا
تغيرت أطروحـة الذات العارفة، والتي
كـانـت تعـد شـيئـا مـتعــاليـا وجـوهـريـا
بـــالنــسبــة للــوجـــود البـشـــري، وكيــانــاً
فــاعلاً مـرتـبطـاً بـشــرطه الاجـتمــاعي
والواقعي، لقدرته عـلى تحقيق ما هو
أكــثـــــر عـــــدلا ومـــصــيـــــريـــــة. إلـــــى ذات
مغتـربــة، متعـددة، فـاقـدة مـركــزيتهـا،
متـأثـرة بحـقبتهـا. وفي التحـول الـذي
أصاب مـوضوع المعـرفة بـاختـزاله إلى
معنى غير ثابت، تأسس له اللغة عبر
علاقـاتهـا ببـعضهـا البعـض. معنـى لا
يـشيـر إلـى حقـيقته  قـدر مـا هـو نتـاج
علاقـــــة بــين الــكلــمـــــات، ولا يـــــرتــبـــط
بمعـان أخـرى إلا بـأشكـال طـارئـة. انه

معولم عابر لحدود ثقافته. 
ان "الثقـافة" ضـمن هذا المجـال، غدت
تعيش تـطورا غيـر متكـافىء. ينـطوي
علـى إشكاليـة تعززها أسـاليب الإنتاج
السـريع، سواء في الأفكـار أو المفاهيم.
شـانها يـشابه الحـياة المعـاصرة تمـاما،
والـذي يـسعـى كل مــا فيهـا، كـي يكـون
مــــوضــــة، تـــسـتـهلـك وتــتلاشــــى. إنهــــا
جـديـدة فقـط. تهمل المـاضـي وتخفي
صلتهـا بالأفكـار السـابقة. بل تجـعلنا
نخـوض التـعامل مـع العالـم، بأسـباب
غــيـــــاب الــبعـــــد الــتـــــاريخــي بـــــذريعـــــة
الاهـــتـــمــــــــام بــــــــأحــــــــداث الحــــــــاضــــــــر.
فـــالأطـــروحـــة الـثقـــافـيــــة المعـــاصـــرة،
أصــبحـت طـــــاردة، تقــصـي المجــــادلات
والأسئلــة السـابقـة. لافتـراض مجـال
وحــيــــــد لهـــــا هـــــو الجـــــديـــــد، المــتعـلق
بـالراهن الذي لا ينـتج سوى المظاهر.
وكــأن جمـيع الأفكــار والتجـارب بــاتت
تــأتي مـن مكــان غيــر مـتعـين لتــذهب
إلـى آخر غـير مـعروف. ان سـعرهـا هو

ثمن تخطيها وغيابها. 
بــــأسـبــــاب هــــذه الـتــــوصــيفــــات، اخــــذ
العـديـد مـن النقـاد يـشيـر إلـى تـشكل
"ثقــــافــــة" نــــرجـــسـيــــة في محـتــــواهــــا.
بــدواعـي شكـليـتهــا وتـــأنقهــا وسعـيهــا
للنجـاح والاهتـمام بـالشـهرة. وكـذلك
وقـــائـيـتهـــا وحـــذرهـــا و تمـــاهـيهــــا مع
نفـسهـا وادائـيتهـا الخـاصـة. تحـدوهـا
رغبـة ملحـة في إعـادة إنتـاج ذاتهـا من
خلال فــــرديــتهــــا ومحـتــــواهــــا المـنــــاور

واللانقدي. 
من هنا تبدو أهمية الأفق النقدي في
أطـــــروحـــــة "مـــــدرســـــة فـــــرانــكفـــــورت"،
لـلكـــشف عـن وعـي يـــؤطــــر "ثقـــافـــة "
مـستقلـة، والتفكيـر بإمـكانيـات أخرى
لهـا  في هـذا المجـتمع العــالمي الكـبيـر.
محاولة لإدراك طبيعة مغـايرة قائمة
عـلـــــــى مـــــــراجـعـــــــة دائــمـــــــة ونـــــــاقـــــــدة
لــوظـيفـتهــا. خــاصــة،ضــد طــروحــات
أخــرى، تــدعــو للاحـتفــاض بـتعــاطف
سري مع فكرة تصنـيع وتسليع ما هو

ثقافي وتشيؤه بشكل مجرد. 
في عــــصــــــــر يـحـــيــــــــا هــــــــذا الـــتـقــــــــارب
المتشـابك، بين التحولات التي تصيب
الاجـتـمــاعـي والمـتغـيــرات الـتـي تـطــال
الـثقــافي، والـــذي لايمكـن خـلاله فهـم
طــبـــيعــــــة الأول دون قـــــــراءة نقــــــديــــــة
لـــوظـيفـــة الـثـــانـي. كـمـــا في الـتهـيـئـــة
لمجـتــمع مخـتـلف  ومعـــرفـــة مغـــايـــرة،
يفـتــرضــان وجــودا لـم تـتــضح معـــالمه
بـعــــــــد. لابــــــــد مـــن أســـئـلــــــــة تــــــسـعــــــــى
لـتأسيبس مجال نقـدي جديد وأفكار
أكـثـــــر معـــــاصـــــرة.                           

مـتعـــالـيـــا، أو نـتـــاجـــا لمـلكـــات فـــرديـــة
خلاقـة. سـواء كـانت ممـارسـة معـرفيـة
فكرية أو جمالية متخيلة. إلى تعيين
مـضمـون آخـر لهـا ، شـديــد الحيـويـة،
يفترض لها دورا أكثر تمثيلية للواقع
وأشــــد نقـــدا لحـــاضـــره في دعـــوة إلـــى
الملاءمـة والـتميـز، مــا يمنحهــا أهميـة
متــواصلــة كـمجــال لـلتــأثيــر والـنفــوذ
القـــــــابل والجــــــديــــــر بــــــالــتـحلـــيل، إذ
لايمـكــن اعــتــبـــــار مـــــا هــــــو  مخــتـــص
بـالمعنـى الــروحي والفكـري والجمـالي
للإنــــســـــــان والعــــــالــم، شــيــئـــــــا معــــــدا

للاستهلاك.              
رؤيـة مغايرة كـهذه، كانت مـوجهة ضد
عـالم بـات يتخـطى "الـثقافـة"،  كنـتاج
تـأمـلي وتعـبيـر إنـســاني حـي وحيـوي،
إلـــى نـتـــاج يـتـم تمـثــيله ضـمـن حـــدود
الفــرجــة المــشهــديــة والإشهــار. وبــأثــر
هــــيــــمــــنـــــــــــة "المـــــــــــوضـــــــــــة"، "الإعـلان"،
"الـصــورة"، "الميـديـا". ومـن ثم اشـاعـة
الأنــظمـــة الافتـــراضيــة، تـكنــولـــوجيــا
الاتــصـــــال، الـــــوســـــائــطــيـــــة المــتعـــــددة
بـطــــابعهــــا الالكـتـــرونـي. مـــا يـــؤســس
لحــضــــور عـنـيـــــد للإثــــارة، وصـنــــاعــــة
اســتجــــابــــة آلـيـــــة للـمـتـلقـي، تـــشـكل
جـمـيعهــا مــا يــسـمــى "أيــديــولــوجـيــا
الحـاجة الـزائفة". بمـعنى، مـا يفرض
علـيـنــــا مـن الخــــارج كــضــــرورة تحـقق
عــملـيــــة الاسـتـهلاك، بــــوفــــرة كـثـيــــرة
تـــســتـــــدعــي نفــــسهـــــا دائــمـــــا  لــتلــبــي
اسـتحــســـان الجـمهـــور وقـبـــوله. وهـــو
الأمـــر الـــذي يجـعلهـــا في وضـع تكـــون
خلاله خـــاضعـــة للـتلاعـب والخـــداع.
مـادام وهم الفـرادة بـديلا عن الفـرادة
ذاتهـا الـتي غـابـت في صخب المجـتمع،
والأصـــــيــل غــــــــــــــدا لا يــحـــــتــفــــــــظ إلا
بتفـاصيل عابـرة. فـ "الثقافـة" لم تعد
انفــتـــــاحـــــا علـــــى معـــــانٍ مــبــتـكـــــرة في
الحــيـــــــاة..!. لـقـــــــد أصــبـحــت واقـعـــــــة
الاسـتهلاك ممارسـة تعادل الحـرية أو

تجاور حدودها. 
ان التــوجه الـذي بــدا يجتـاح الـعصـر
ومـجــتــمـعـــــــاتـه المـــــــدنــيـــــــة، في بـعـــــــده
الـــسـيــــاســي، الفـكــــري، الاقـتــصــــادي.
يمــضـي إلـــــى دمج وتــــوحـيــــد أشـكــــال
الـعــيـــــش والمـعـــــــارف والــثـقـــــــافـــــــات في
العالم. متجـاوزة الخصوصيات وكافة
الـفروق في سـبيل جعله مـكانـا واحدا،
وعـبر عمـلية تـنميط كـوني تدعـو إلى
تــســـويـــة شــــاملـــة في جـمـيع مـنـــاحـي
الحيـاة. مـن التـسليـة الحـديثـة حتـى
المـنــتجــــات والـــسـلع الأنــيقــــة، مــــرورا
بـالفـن والفكـر إلــى العمـارة وتـصمـيم

المدن. 
وعلـى الــرغم مـن ان الثقـافـة في احـد
أوجـههـــــا هـي الـكــيفـيـــــة الـتـي نـكـــــون
علـــيهــــــا، ولـكــن يــبـــــــدو ان معــنــــــاهــــــا
وغــايــاتهـــا همــا اللـــذان تبــدلا. جــراء
تـــأثـيـــر إجـــراءات مفهـــومـيـــة شـــديـــدة
الـتعقـيــد والالـتـبــاس، مـثل "مـــا بعــد
الحــــداثـــــة"، "العــــولمــــة"، كــمجـمــــوعــــة
علاقــات، اسـتبــدلـت منـظــومــة نـظــام
عـام، أو ما تـسمى بـالسـرديات الـكبرى
بوصفها تفـسيرا كليا ونـظريا شاملا،
والـتي أضفت قـدرا من المعنـى الثـابت
علـى ما هـو وجودي ومعـرفي. بأنـظمة
فرعـية، أو سـرديات جـزئيـة، مستـقلة،
ذاتيـــة التـــوجيـه، تلفـت النـظــر إلـيهــا
كـأثـر قــابل علـى الاسـتهلاك بــأشكـال
معينـة. وتؤشـر أغراضـا عمليـة، تدفع

للتكيف مع الأشياء. 
انتقالـة جعلت من " الثقافة " تفصح
عـن رغبــة في الانـطــواء علــى نفــسهــا،

ـ

 سـعـــــــد الـقــــصـــــــاب 

الاعتراف بوجود علاقة ماثلة
بين العقل والواقع، بين الفكر

النقدي والفضاء الإنساني،
لصياغة الوجود بشروط

عقلانية من اجل حياة أفضل،
إحد التحديات النقدية التي

قدمت لها "مدرسة
فرانكفورت" منذ ثلاثينيات

القرن الماضي. 
لقد وجدت "الثقافة" نفسها
للمرة الأولى وإثناء جدلها

العتيد مع العصر في
مواجهة خيارات لم تألفها

سابقا، بأسباب تحولات
حضارية عميقة بات يحياها.

وهو الدافع الذي جعلها
تخوض نزاعا، وتؤسس

لموقف مناهض بالضد من
تصورات وممارسات شاملة،

تسعى لتأليه الوقائع
والتقنيات، واعتبارهما حقائق

بامتياز. وبأثر النجاح الحاسم
الذي تحقق مع اكتشافات

العلوم الطبيعية عند بدايات
ذلك القرن.

في مؤتمر الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية

حقوق المرأة العربية لا تزال منقوصة ودون المستوى

برامج تنموية
وتحـــدث نبـيل الـشــامـي في الجلـســـة عن
ثلاثـــة بـــرامج نـــاجحـــة قـــامـت جـمعـيـــة
رجـال الأعمال بالإسكندرية بتحقيقها:
بــرنـــامج الإقــراض الـصغـيــر والمـتـنــاهـي
الـصغـر، وبـرنـامج إقـراض المـرأة المـعيلـة،
ـــــامج الخــيــــر لمــن يعــمـل. يحـــصل ــــرن وب
المشترك في البرنامج الأول على سلسلة
مـــن القـــــــروض، بحــيــث يــــــزيـــــــد حجــم
القــرض كلمـا نجح في تـسـديـد القـرض
الـســـابق. نجح هــذا الـبــرنــامج في زيــادة
فرص العـمل المتوافـرة من خلال تقديم
الـدعـم لأصحـاب المـشـروعـات الـصـغيـرة
التي تـوضح الإحـصاءات أنـها تـستـوعب
مــا يقــرب من 66% مـن مجـمل الـعمــالــة
المـصــريــة. الـبــرنـــامج الـثــانـي- بــرنـــامج
ــــى ــــة- يــــركـــــز عل إقــــراض المـــــرأة المعـــيل
الإقــراض الجمــاعي في صـورة مـتتــاليـة
ومـتـــزايـــدة، حـيـث تــســـاهـم عـضـــوات كل
مجـمــوعـــة في إدارة القــرض وتــســديــده،
ويستخدم القرض في بدء نشاط جديد
أو التــوسع في نـشــاط قـــائم. وتـصـــاحب
ـــــامـج جهـــــود لمحـــــو أمــيـــــة ـــــرن هـــــذا الــب
ــــوعــي الـــصحــي ـــشــــر ال المـــشــــاركــــات ون
والاجــتــمــــاعــي والــبــيــئــي بــيـــنهــن. أمــــا
البـرنامج الثـالث- الخير لمـن يعمل-فهو
خـيـــري في الأســـاس ويـتـكـــون مـن مــنح
مشروطة مصممة لوضع المقترض على
الـطــريق الـصـحيـح لتـسـلم قـــروض من
خلال البـرامج الأخرى. يستـلزم التأهل
لمنحـة أخرى المداومـة على العمل يـوميا
لفـتـــرة لا تقل عـن ثـمــانـي ســاعــات لمــدة
ثـلاثة أشـهر، ممـا يكـسب المقتـرض عادة
ـــــرامج العــمل. في الــنهــــايــــة، تحـقق الــب
الـثلاثـــة معـــا الهـــدف في الـــوصـــول إلـــى
الفـقراء وتمكـينهم، حـيث يتخـرج الفرد
مـن البــرنــامـج الخيـــري ويتـم قبــوله في
بـــرنـــامج الاقـتـــراض الجـمـــاعـي والـــذي
يترقـى منه بدوره إلـى برنـامج الإقراض
الـــصغــيــــر الــــذي يمــنح 50.000 جــنــيه
كحــــد أقـــصــــى. يمـكــن لـلفــــرد في هــــذه
الحـالـة الحصـول علـى قـرض عـادي من
بـنـك تجــــاري للـتــــوسع في أعـمــــاله، ولا
يكـون للـقطــاع المصــرفي التجـاري إلا أن
يقـبله علـى أسـاس جــدارته الائـتمــانيـة

ونجاح المشروع.
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عن تجـربــة منـظمــة حقـوق الإنـسـان في
الكـويت حـيث عملت عـلى دمج المفـاهيم
المـتعلقـة بحقـوق الإنـسـان وحقـوق المـرأة
في الــكـــتـــب الـــــــــدراســـيـــــــــة في المـــــــــراحـل
الـتعلـيـمـيــة المخـتلفــة بـــالكــويـت بهــدف
زيـادة التـوعيـة الـشعـبيـة بهــذه القضـايـا

وآثارها على تطور المجتمع.

القروض والمرأة
وحـــول تجـــربـتهـــا الـنـــاجحـــة في تـــوفـيـــر
القـروض مـتنــاهيـة الـصغـر للـسجـينـات
الـقطريـات، اللاتي شعـرن بأنهن يـنالهن
الضرر من تجربتهن في السجون بصورة
أكبــر من الــرجــال، نتـيجــة لانفـصــالـهن
عـن أســـرهـن وأطفـــالهـن.قـــالـت د. مـــوزة
ـــــرغــم مـــن تقـــــديمهـــــا ـــــال المـــــالـكـــي أنه ب
القروض المتنـاهية الصغـر كمنح، وليس
ـــــة نجحــت في كقــــروض، إلا أن الــتجــــرب
ـــــدافع لـلعـــمل إعـــطــــاء الــــسجــيــنــــات ال
والكــسب للـحصـول علـى مـبلغ، وإن كـان
صـغيـراً، يـسـاعـدهـن علــى الحيـاة خـارج
أسـوار الـسجن، بــدلا من الـشعـور بــأنهن
ـــى غـيـــرهــن. أدت تلـك القـــدرة عــبء عل
المــاليـة إلـى شعـور الـسجـينـات بـالحـريـة
رغم وجودهـن بالسجن، وأشـارت السيدة
مــــوزة المــــالـكــي إلــــى أهــمــيــــة الــــشعــــور
بالاسـتقلال والاعتمـاد على الـنفس من

أجل تحقيق الصحة النفسية. 
ـــة ـــريـنـــولــين العــــامل أمـــا الـــسـيـــدة آن ت
بمـــؤســســـة  FINCAالـتـي تعــمل علـــى
منح القـروض متنـاهيـة الصغـر للنـساء
بفـوائـد تتمـاشـى مع أسعـار السـوق فقـد
تناولت ورقتها أهـمية القروض متناهية
الصغـر كـأداة لإصلاح وتطـويــر المجتمع،
وتحسين وضع المـرأة. تعرضت لتجربتها
مـن خلال المـــؤســســـة الـتـي تعـمل فـيهـــا،
والـتي تقـدم القـروض مـتنــاهيـة الـصغـر
لمجـموعـات من النـساء تـتراوح أعـدادهن
مـن عــشـــر إلـــى ثلاثـين سـيـــدة بمــنحهـن
بـنـك القـــريـــة قـــرضـــاً، ويـنــتخـبن أمـين

صندوق.
ومن جــانبهـا أكـدت الــروائيــة اللـبنــانيـة
ــــى أن هــنــــاك عــنفــــا ــــويــــة صــبـح عل عل
إبداعـيا يمـارس علـى المرأة أبـرز تجليـاته
وجـود أدب امـرأة وأدب رجل، وأن القـراءة
الـتـي تـتـنــاول كـتــابــة المــرأة قــراءة تــشـبه

التلصص وليست قراءة عمل فني. 
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علـى ساحة اتخاذ القرار العربي رغم ما
تمتلـئ به السـاحة العـربيـة من مـبادرات
تـتـعلـق بهـــذا الـــشـــأن. وقـــال: إذا كـــانـت
حقــوق الــرجل مـنقــوصــة مـــرة فحقــوق

المرأة منقوصة مرتين.
وقـــالـت الـــدكـتـــورة ودودة بـــدران ممـثلـــة
مـنظمة المـرأة العربيـة إن إنشاء المـنظمة
تحت لـواء جـامعـة الـدول العــربيـة جـاء
لـيجسـد ما نـادت به وثيقـة الإسكنـدرية
في كـون الإصلاح الفعـال الذي يـنبع من
داخل الأقـطـــار العــربـيـــة ذاتهــا، مــؤكــدة
ـــى أهـمـيـــة الـــشـــراكـــة بـين الـــدولـــة عل
والمجــتــمع المــــدنــي في صــــورتـه العــــامــــة
لـتـحقــيق الـتـمـكـين الـكـــامل والـــشـــامل

للمرأة.
ورأى محــمـــــد فــــــايق ممـــثل المــنـــظــمـــــة
العـربيـة لحقـوق الإنسـان أن مسـار واقع
حقوق الإنسان في العالم العربي لايزال
بــطـيـئـــاً وغـيـــر فعـــال. وقـــال: لقـــد بـــدأ
الاصلاح في العـــالـم العـــربـي بـــالمعـــايـيـــر
الإقــتـــصـــــاديـــــة ثــم تحـــــول الإهــتــمـــــام
بـــالإصلاح الــسـيـــاســي في ظل زخـم مـن
الجـدال حــول مصـدر هــذا الإصلاح من
الــداخل أم الخــارج بــشكل أعـــاق تنـفيــذ

الإصلاح في حد ذاته.
وفي كـلمـتهـــا تنـــاولت سـلمــى الجــزائــري
ممـثلة عن جامعة الدول العربية أهمية
التكامل القـائم على تقـسيم العمل بين
الحكـــومـــات العـــربـيـــة والمجـتـمع المـــدنـي
ــــــى حقـــيقـــــة أن العـــــربــي، مـــــؤكــــــدة عل
المــــســـتقــبـل العـــــربـــي في العـــــديـــــد مــن
المجـالات مـرهـون وبـشكل كـبيــر بنـشـاط

المجتمع المدني وتوجهاته.
أمـا د.سهام فـريح أستـاذة اللغـة العربـية
بجـامعـة الكـويت ونـائبـة رئـيس مـنظمـة
حقـــوق الإنـــســـان فقـــد رأت أن المـنـــاهج
ـــزال تـــؤصل الـتـعلـيـمـيـــة العـــربـيـــة لا ت
التـمييـز ضـد المـرأة، وتنـاولت في كـلمتهـا
العــــديــــد مـــن أبعــــاد قـــضــيـــــة الإصلاح
ــــــأهـــمـــيــــــة الالـــتــــــزام ــــــدءاً ب الـعــــــربـــي ب
بـالاتفـاقـات الـدوليـة الـتي وقعـت عليهـا
الـــدول العـــربـيـــة وتـنفـيـــذ بـنـــودهـــا ممـــا
ــــــالحــــــريــــــات ــــــى الـــنهــــــوض ب يعــمـل عل
والحقـوق العـربيـة، وقــالت إن الطـائفيـة
والقـبليــة التي تـزايـدت وتيـرتهـا مـؤخـراً
مـــا هـي إلا نـتــيجـــة انــتهـــاكـــات حقـــوق
الإنـسـان العـربـي.وعبـرت في هـذا الإطـار
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محـمـــد الحـمـــامـصـي

مكتبة الإسكندرية


